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 تيجمان ال شواق لابن عيبي أ نموذجا طاا  الععي  الووفيفي الخأ سلوبية المفارقة 

Stylistic irony in sufi poetic discourse 

Tarjuman  Al-Ashwaq by Ibn Arabi as a model 
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 ملخص: 

توس يع تنتظم لغة الخطاا  الووفي في نووص تيجمان ال شواق لابن عيبي، في نسق شعي  مفارق، يضمن 

وحدة حيث ييتهن فهم نظيية  في فضاء المتخيل. يةان الفيدعبر امتداد أ فق التجيبة العيفانية المعنى وتعدد الدلالات 

على مس توى  الوجود في كتاباته الاإبداعية، بالكعف عن الملامح ال سلوبية في نحو ما تحققه فاعلية الجمع بين المتناقضات

 في ذهن المتلقي.وعبر ما تثيره المفارقات البنية العميقة، 

 .النسق الععي  ،الثنائيات الضدية، وحدة الوجود، ال سلوبية ،المفارقة :يةكلمات مفتاح 
Abstract: 

The language of sufi discourse is organized in the texts of Ibn Arabi’s 

tarjuman Al- Ashwaq, in a paradoxical poetic pattern that ensures the expansion 

of meaning and the multiplicity of connotations through extending the horizon of 

the individual mystical experience into the space of the imagination. 

Understanding the theory of pantheism in his creative writings depends on 

revealing the stylistic features in what is achieved the effectiveness of combining 

contradictions at the deep structural level, and through what the paradoxes raise 

in the mind of the recipient  

Keywords: irony; stylistic; pantheism; opposite dualities; poetic style. 
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 مقدمة:

نّ الوعي بوجود حقيقة كونية ت ضع نظام اللغّة لتمثُّلات التّجيبة الووفية، وفق ما  قوماإ على مبدأ  الضديةّ، يُخ

، وتجتمع ال ضداد في نحو ما 1من مفارقات مفادها بلوغ البينيةّ "التي بها تتكعّف حجب الثنائيات" -التجيبة–انبنت عليه 

على الطاييقة   Pantheismواحديةممن اعتقدوا يقينا بفكية اليحقق القول بوحدة الوجود لدى أ هل السير والسلوك 

    ال كبريةّ.

ذ تتجاذبه بذرته  ذلك أ نّ "الس ند ال ونطاولوجي في توور ابن عيبي يجعل المفهوم لديه في وضعية بيزخية، اإ

الوجودية ال ولى، من جهة، وتجليه في تعغيل الوورة له، أ   سفيه في الممارسة الاإنسانية من جهة ثانية. وبذلك يتعين 

لهيي والاإنسي وتقاطع ظاهيها بباطنها."التقاط مف على أ نّ  2اهيم الع يخ ال كبر في نقطاة تماسها أ   في مقابلتها للطايفين: الاإ

مقام الخطاا  العيفاني؛ مقام بيزخي تخييلي تنزع فيه المعاني بين الحقيقة والمجاز وبين المنطاوق والمسكوت عنه، ومن ثّم 

لى معنى أ خي، يحدده الموقف التبليغي، وهو معنى مناقض فهو يس تدعي قارئا نموذجيا يخدرك "أ ن هذا  المنطاوق، ييمي اإ

كونه يقتضي الوقوف على مضميات القول من طييق الفهم والتأ ويل، وتتبع طبيعة   3عادة لهذا المعنى العيفي الحيفي."

 اش تغال المفارقات على مس توى هذه النووص في بعدها العيفاني.

دراكنا لحقيقة الواحدية ضمن تعكلها في أ نظمة  وتأ سيسا على ماس بق ذكيه يبقى الاإشكال مطايوحا حول مدى اإ

لغوية قائمة على ثنائيات ضدية، بوصفها علما لدنياّ وبيزخا بين العدم والاإمكان وبين الحقيقة والمجاز. وهل تفضي القياءة 

لى مطااولة الكتابة الووفية المفارقة في بعدها العيفاني  ؟التأ ويلية اإ

 نسق الخطاا  المفارق في بعده العيفاني:. دلالة 1

مكانات دلالية متعددة تحيلهم   يس تعيد الووفية معهد قدم العالم وأ زليته، عبر ما تتيحه المفارقات اللغوية من اإ

لى الفناء عن السّوى لاعتقادهم أ نّ "الله المتجلي في عوالم خلقه هو  اإلى حقيقة كونية واحدة؛ ومن ثم فهيي تفضي بهم اإ

لا بجمعه ال ضداد."وحدة و  يفَِ الحق اإ وعلى اختلاف الوفات  4اختلاف، وظاهي وباطن، وأ ول وأ خي.. وما عخ

لى نقطاة البدء  لهية تحوز ال ش ياء في عالم الموجودات طابع الاإمكان والتعدد والتنافي في حيكة داريية تعود اإ وال سماء الاإ

 ميكزا اجتماع ال ضداد.

شقها اللغو  سمة أ سلوبية تأ سس عليها فعل الكتابة لديهم من حيث  في فيما شكلت هذه التقابلات الضدية

اس تميارية حيكة فعل الكينونة داخل النص وديناميته وفق نسق مفارق يُدم امتداد أ فق التجيبة في بعدها العيفاني، 

 عبره الووفي في عالم الوجود. يتزمّنوالذ  

ذ يذهب  : و"من خلال استشراف الفهم يكون الكارن مفتوحا  تأ كيدا على هذا الامتداد في نحو قولههيدغي  اإ

حينها تتحول  5في الاإمكان الذ  يُوّه. ويتناسب طابعخ الاإمكان في كّل ميّة مع نمط كينونة الكارن الذ  يقع فهمه."

ية التجيبة اإلى نمط من الكتابة والتفكير، وتس تمي اللغة في التعالي والغموض كونها تعكس جانبا من الجوانب الكون 

الوجودية القابلة للانفتاح صو  المطالق والتعالق معه في صور متعددة ومظاهي متباينة، ذلك أ نّ "المعيفة الكعفية لا 

لمام بكل مظاهي الحقيقة المتعارضة، ولا تبحث عن  نما على مبدأ  المفارقة والاإ تقوم على مبدأ  الذاتية وعدم التناقض، واإ

نما تبحث عن الوحدة بداعية   6المتكثرة وتلك هي القدرة الكونية للخيال الوجود " الوحدة الذاتية، اإ الذ  يغدو تجيبة اإ

 في تعاطيه مع الطابيعة والمطالق في طابع نواني، بما هو قوّة محيّكة لـلماهيات ضمن نظام لغو  مفارق. 
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لى القارئ في أ شكال مغايية ومختلفة قد تحيله  اإلى حقيقة  ومن ثّم نقل ال ثي الوجود  من جهة معلوليته اإ

زاء حيكة الفعل التخييلي وديناميته  مكانات الكتابة اإ الواحدية المتجلية في الكثرة، ذلك في نحو قياءة تأ ويلية تس توعب اإ

ِّسَبِ  ى عن الن دراكه معيًّ دة، ولا يمكن اإ على مس توى  ثنائية الظاهي والباطن لـ "أ نَّ عالمَ الملكوت عالمَ معانٍ مجيَّ

ت، أ   بمعزال عن تلبُّسه بالوور أ و بالزامان والمكان؛ لذلك كان لا بدَّ من وجود وس يط يقبل والاإضافات والاعتبارا

ل وكثافة ال خي، والوس يط الجامع هنا، كما يياه ابن  الجمع بين المعنى المجيّد وصورته، وهما ضدّان من حيث لطاافة ال وَّ

 .كوما بوورة تعكله في ذهن الووفي؛ فيوير المعنى في هذا المضمار مح 7عيبي، هو الخيال ]=البرزخ["

لى ممارسة لغوية ممنهجة وفق   وبناء على ذلك تس تحيل التجيبة طبقا لما يقتضي به التعبير عن لسان الحال اإ

لى الحق بعين الكعف والتجلي. ول ن معاينة الجمال ذوقية لا  -الووفي- خووصية هذا التعكل وفيدانيته ما دام ينظي اإ

سقاط محور الاستبدال )الافتراض( على محور التركيب )الاإنجاز( س يؤد  حتما تضبطاها الماديات  ن "اإ والمحسوسات فاإ

لى تعكيلات لغوية جديدة، وصياغات س ياقية ودلالية متعددة، وأ يضا اإلى ظهور صور مختلفة." تتحقق بموجبها   8اإ

الخطاا  الديني قود الانفتاح على نوّية الخطاا  وفنيّة النصّ، من حيث اش تغال الووفي على أ نساق مفارقة لنسق 

حداث أ ثي في نفس المتلقي لاإنجاح العملية التواصلية، وفق  زاء تفاعلها علاقات تضادّ الغيض منها؛ اإ عوالم أ خيى. تنعأ  اإ

لى تفاعل دلالي تنسجم في ظله المتناقضات، فـ"القودية  دراج أ ليات تأ ويلية تفضي اإ ذا-اإ تعمّق التضاد في المس توى  -اإ

 . 9للمفارقة على العكس من التأّ ويل الذ  يعمّق الانسجام في المس توى الباطني للمفارقة"الظاهي  

دراك معاني الواحدية في صورة تكوثيها في عالم الوجود الماد  عبر تماهيه مع   ومن ثمةّ يتعين على القارئ فهم واإ

نظام وجود  مطالق يعد بمثابة المبدأ  والمعاد نووص المتخيل والععي ؛ كونها قائمة على أ نظمة لغوية عِليّّة تع تغل ضمن 

طار العيفانية الووفية. نسانية في اإ ليه الذات الاإ  الذ  تنطالق منه واإ

 . أ سلوبية تعكل البنية المفارقة في ديوان تيجمان ال شواق:2

لويةّ والمع د ابن عيبي التحّير من ربق اليّتابة والمأ لوف، عبر كتاباته المتاخمة للمعاني العخ ارف اليبّانيّة؛ فنجده ينعخ

ذ يُال "العلوم  شاريةّ، وأ سلو  مفارق يكاد يجمع بين الحقيقة والاإمكان، اإ لى ما ورد عليه من تجليّات بلغة رمزايةّ اإ يخلمّح اإ

لهيّة الّذوقيةّ الحاصلة ل هل الّلّ مختلفة باختلاف القوى الحاصلة منها مع كونها تيجع اإلى عين واحدة" ، وعليه فهو 10الاإ

يترجم علاقته بالمطالق انطالاقا من عالم الموجودات محاكيا بذلك رحلة الاإسراء والمعياج من حيث حيكة )الاإخفاء والسّتر/ 

الذ  تنعأ  عنه ال ضداد -الوعود والعودة(، وتوازيا مع هذه اليّحلة اليّوحية التي يعيج فيها من عالم التكّثّر والاختلاف 

لهية وتعدّدهاباختلاف نسب الوفات  بداعية على مس توى الكتابة العّعيية المفارقة،  -الاإ يُوض ابن عيبي تجيبة اإ

 المخيال الووفي. يوتوبياوالمنفتحة دلاليا على 

ذلك أ نّ تَحققّ " شعييةّ هذه البنية... تتأ تى من غيابتها القائمة على التحول التخييلي الناشئ من محأكاة الميجعية 

يقاعية"المعتركة على سبيل ا في نحو  11لتضاد، وبث ال مارات الدالة على هذا التحول أ و العدول في البنيتين التركيبية والاإ

يس تدعي عودة النفّس على هيئتها ال ولى عبر ما تعكّله فاعلية الجمع بين المتناقضات، وفي خضم هذه التعّدّديةّ الّدلالية 

ترتبّة عن ال ثي الذ  يتركه خطاا  المفارقة لدى المتلقي، ضمن ما تؤدّيه التي يفيزها فعل التأّ ويل تكمن القيمة الجمالية الم

 دلالة العّعور بالاغترا  والتوّتيّ في عالم الظّهور.

ثبات انتسا  دلالة اليؤية  نمّا الغاية النهائية هي اإ ظهار قودية المؤلف ليس غاية نهائية للتأ ويل، اإ ذ يبدو أ نّ "اإ اإ

لذا لا يمكننا القول أ نّ توظيف المفارقة في النووص الووفية كان بداعي  12جعيّة القديمة"الجديدة الضد  اإلى دلالة المي 
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السّخيية والتّهكّّ، كما لا يمكن حصره في لون معين من أ لوان البديع أ و في واحد من أ نواع "الفنون البيانية التي تقوم على 

بياهيم، وتضيف م   13التلاعب باللغة على نحو خاص" عيرة اإلى ذلك أ نهّ من "المهم،..أ ن يوبح مفهوم تقول نبيلة اإ

التي تخدم المناهج النقّدية  14)المفارقة( محدد ال بعاد بدرجة من الوضوح تجعله أ لية صالحة من أ ليات تحليل النص ال دبي."

ققّ شعييةّ النصّ وفنيّّته.  الحديثة من حيث اهتمامها بالجوانب الجمالية التي تحخ

ِّف وبناء عليه تعدّ المفا رقة في النوّوص الوّوفية سمة أ سلوبيّة تعكس فيادة التجّيبة العّعورية لدى كل من المؤل

لى المطالق، في صور تقبل المغايية والتعكّل حسب ما  -المتكثّرة–والقارئ عبر تمثلّاتها للكونّي والوجودّ  في نسبته  اإ

مكانات دلاليّة تجسّ يفيزه النظام العلائقي للوحدات الوّوتيّة والصّرفيةّ والتّركيب  د قدرة الخيال على الخلق يةّ .. من اإ

والاس تميار في توليد الّدلالات، وتوس يع المعنى عبر ما تحدثه الانزاياحات من خيق في تياكيب الكلام والحاصل من 

لى ميجعية في التخيل"   15.هذا ال ثي " تحول المعنى اإ

يليّة في الكتابة الووفية، ييتهن اإلى عمق التجيبة على ضوء هذا القول نستعف أ نّ امتداد المسافة التخّي 

العيفانية وغموضها في مقاربة فهم حقيقة الوجود اللّامتمكنّ واللّامتزمّن ضمن "خطاا  قابل دائما لانفتاح المعنى في الزامان 

مكانية تأ ويل التجّلي اليّبوبي في صوره الم  16والمكان" مكانية تحققّ وحدوث الموجودات تخوّل اإ تكثّرة عبر سيرورة حيث اإ

دراك" دراك اللّامتناهي، لاعتقادهم أ نّ "العجزا عن درك الاإدراك اإ  .17تدليلية تنتهيي عند توهّم اإ

وتس تمدّ هذه التعّدّديةّ شرعيّتها من كونيّة المفارقات الضدّيةّ القائمة في تمظهياتها على ثنائياّت الظّاهي والباطن لفهم 

لهيّة؛ بوصفها علما لدن  لى معيفة كعفية باطنية وفق ما يجليه هذا المقطاع الععي ال سرار الاإ  : لابن عيبي ياّ يحتاج اإ

 
ه من طَللٍَ            أ و ربخوعٍ أ و مَغــــانٍ كلمّـــــــــا              مَّا أ ذكيخ  كلخ

                                 *********** 

خ أ ن    كلمّا أ ذكخيه مماّ جيى                        ه أ و مِثلهخ  تفَْهمَــــــــــــاذكيخ

  جَلتَْ،        أ و علتَْ جاءَ بها ر ُّ السّمَا منهخ أ سرارٌ وأ نوارٌ              

                                  *********** 

 ـاقِدَمَـــــ أ علمت أ نَّ لودقي    قخدْس يّةٌ عخلويـّـــــة ٌ       صفةٌ              

 18تعَْلمََاحتى  الباطنَ  ،    واطلبِ ظاهيهِافاصرفِِ الخاطيَ عن              

 

حيث أ سّس على سبيل ذكي الغزال والتعّ بيب والطّالل ووصف الطّابيعة...، ميجعيّة نوّيّة معتركة تسوغّ لبثّ 

متى ما انعدم التسويغ ضؤلت قيمة "ومبدأ  الواحديةّ في معهديةّ تعدّد المظاهي الكونيّة على نحو تقابلّي تحكمه الضدية ل نهّ 

لى القدرة الاإيحائية للبنية التركيبية، وهذا الاستناد يس تدعي حوارا نقديا بين  المفارقة، أ   أ نّ المتلقي يستند أ ساسا اإ

)بكسر الطااء( والععي المستنطاق )بفتح الطااء(، من أ جل أ ن تتفاعل رؤية العاعي التي اقتضت  المتلقي المستنطاق

لى توادم ال بنية الميجعية المتوقعة في  مفارقة ما، وشكلتها نويا مع رؤية المتلقي التي أ دركتها؛ ل ن هذا التفاعل يفضي اإ

كي يخيجىء زمن النص اإلى لحظة الخيبة أ ين يتحقق الوعي بالجمال بتحقق كينونة   19"ذهن المتلقي مع البنية الجديدة

 يل.الكارن عبر انفتاح السيرورة التدليلية لفعل التأ و 
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 وقد أ ورد ابن عيبي على هذا النحو من التركيب اللغو  القائم في دلالته الظاهية على الضدية والتنافي قائلا:

 يَباــــــطيَبا مِن خَلَد  وَاطوَا        حيَبا؛وَاحيَبا مِن كبَِد ، وَا                             

حيقِةٌَ                                      في خَلَد  بدَرخ دخجى  قدَ غيََبا   في كبَِد  نارخ جَوى  مخ

، وَيا غخونَ نقَا ،                                ، يا بدَرخ  ما أَورَقا، ما أَنوَرا، ما أَطيَبا   يا مِسكخ

قتخ من                              ا أ حببَتخ منهخ الحبَبَا،         ويا رخضابا  ذخ باَ ــــيا مبسِم   ه الضَّّ

ا في شَفقٍَ من خَفيٍَ                                       نتْقَِ     يا قمََي   ــفي خَدّه لاحَ لنَا مخ  20باَـــــــ

يفيد الجمع بين الحزان والسرور في البيت ال ول يتضّح عبر هذا المقطاع الععي  أ نّ توظيف أ سلو  النُّدبةَ فيما 

يهام المتلقي بجعله ينصرف  من قوله: )واحيبا، واطيبا( ملمح أ سلوبي ندرك من خلاله عمق هذه المفارقة وأ ثيها في اإ

عبر بذهنه اإلى هول الفاجعة التي أ لمت بالعاعي بعد هجي محبوبته وفياقها، وتزاداد حدة المفارقة عند تقييي معنى التفجع 

أ سلو  التكيار، حينها يوطادم المتلقي بخيبة انتظار أ حدثها اتوال حيف الندبة )وا( في العطاي الثاني من البيت ال ول 

لى القارئ  ليه هذه المفارقة اللفظية، يعكو اإ  -بما يفيد الطاي  والسرور في قوله: )واطيبا(، ولعل العاعي تبعا لما تحيلنا اإ

زاء ما يحس به من توتي وحيرة، حدة الصراع الداخ -بأ سلو  ساخي لي الذ  يكابده والمعاعي المختلطاة التي تتنازعه اإ

نسان. تجعله يقف في موقف ينطاو  على  وهو ما عبر عنه كيركجور بمفهموم القلق بوصفه "حالة روحية ملازمة للاإ

لذ  يواحب حال شهوده ا  22"الاصطالاموقد وصفه ابن عيبي في الترجمان بـ "  21مفارقة هو موقف الحيية والتناهي"

ب التي تحول دون رؤيته للحقيقة وبالتالي تحد من اس تغياقه في  لهية فيوجس في نفسه خيفة من تلك الحخجخ للوفات الاإ

 . 23اللامتناهي، معيرا اإلى ذلك في قوله: )يا غون نقا(، والنقا "كدس اليمل]الذ [ يحد بين الوصل"

ذن يعهد مفارقة كونية في كل زوج  حادث متكثر، يخعكل علائقياّ ثنائية ضدية، وعلى نحو هذا النسق العاعي اإ

من التفكير تتفاعل ال نساق الععيية على مس توى البنية السطاحية للكتابة الووفية، كي يتس نى للقارئ الوصول اإلى 

الجمع بين الضدين مقودية المبدع في ضوء التعددية الدلالية، ومن ثّم الوعي بحقيقة وحدة الوجود الكامنة في فهم دلالة 

يبعث على فتح مغاليق  24في بنيتها العميقة،  ذلك "أ ن تلمس الانسجام بينهما واجب شعي  من واجبات المتلقي."

دراك أ بعاده الجمالية والفنية.   النص واإ

يس تعين ابن عيبي في التعبير عن مواجده بـ "المبسم، اليّضا ، القمي، الخد..." وكلها صفات ونعوت متكثرة 

كوان تخفوح عن مجلى الواحدية في الممكنات بعامة وال نثى بخاصة لاعتقاده أ نّ "الميأ ة من اليجل بمنزلة الطابيعة من ال  في 

لهيي محل ظهور أ عيان ال جسام فيها تكونت  لهيي، ل ن الميأ ة محل وجود أ عيان ال بناء، كما أ ن الطابيعة لل مي الاإ ال مي الاإ

وهو ما يمكن أ ن يحقق لديه تلك الفاعلية في بث رؤيته الخاصة هذه، عبر اش تغاله ضمن نسق  25وعنها ظهيت.."

مكانه أ ن يؤسس من خلالها ليؤية جديدة.   ال نوثة؛ بوصفه دعامة ميجعية معتركة باإ

جيائيا لتمثَُّل  مقام الح بداعيا ومسوغا اإ يرة وعليه شكلت تيمة الحب العذر  في ديوان تيجمان ال شواق مكونا اإ

لهية، ضمن بنية نوية ذات طبيعة جدلية حوارية تفاعلية مع بنى نوية أ خيى، بحيث "يحيل  في أ ثار الوفات وال سماء الاإ
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لى مدلولات خطاابية مغايية، بعكل يخمكنخ معه قياءةخ خطاابات عديدة داخل القول الععي . هكذا  المدلول الععي  اإ

، نيصد من خلاله جدلية العلاقات بين الثنائيات القائمة على مبدأ  26يتم خلق فضاء نصي متعدد حول المدلول الععي "

نتاج  الحوارية أ و التناص، بوصفهما دعامة تأ ويلية تسهم في تحقيق الوظيفة التأ ثيرية للمفارقة من حيث اإشراك القارئ في اإ

 لي للبنى ال سلوبية بقول العاعي:الدلالة وبناء المعنى على صعيد القياءة التأ ويلية، ويمكن التمثيل لهذا التعضيد الدلا

 
ْ باليّكائبِِ نحوَ بخيْقةِ ثَهْمَ                     
 حيثخ القضِيبخ اليّطبخ واليّوْض الند   د،   ــــــــعُخ

وحخ ويغْتَ                      وقخ بها تخييِكَ وَميضَها،     حيثخ السّحا خ بها ييخ  د ـــــــــحيثخ البرخ

ناديا                         حَيِر مخ وَيتكََ بالسُّ  27يّدِ ـــــــــــــــــبالبِيضِ والغِيدِ الِحسانِ الخخ      وارْفعَْ صخ

 قة طيفة بن العبد: فيه مع مطالع معلّ  والذ   يتناصّ 

قة ثهمد                            لخوَلَة أَطلالٌ ببرخ

 28اليدتلوح كباقي الوشم. في ظاهي     

 

، ومودر 29حيث وظّف الطّالل لاس تدعاء رمزايةّ المكان )ثهمد( وهو في اعتقاده "موضع باليمن على ما قيل"

لهية، وكان ابن عيبي قد حوّل من جهتها )اليمن( من العلوم الاإيمانية )اللّدنية( ما أ زال عنه  مداد وتنّزلات للواردات الاإ اإ

قوّة وسلطاانا، فتخنفس عنه ما يجده من ذلك...واليمن من اليمين وهو ضيق الحيرة وشدتها بعد أ ن "عيف أ نّ لها 

لى قول "رسول الله 30القوّة" نِ مِنْ قِبَلِ  "، مستندا في ذلك اإ حْمٰ نّي لَجِدخ نفََسَ اليَّ
ِ
لما اش تدّ كيبه من المنازعين: "ا

لى اليمن، لكن النفس أ دركه من قبل اليمن"  التفييج والانبساط.فحول بذلك  31اليمنَِ" وهو ما مشى اإ

أ فضى هذا التوور اإلى خلق مفارقة تناصيّة على مس توى الخطاا  الععي  كونها تقوم على كسر أ فق التوّقع  

ليه المكان في شعي طيفة بن العبد في نحو ما  لدى المتلقي، وهو يس تحضّ لا محالة دلالة الاضمحلال والتأ زّم الذ  يحيل اإ

ليه في قوله: ) (، فكان ذكي)ثهمد( يزايد شجونه ل نها تذكيه بأ ثار محبوبته التي كادت تنمحي، بينما الوشمكباقي  تلوحأ شار اإ

جيى من قبلها التفييج في الس ياق الووفي، ومن ثم اتّخذ مدلول الكلمة ثهمد في التجّيبة العيفانيّة عند ابن عيبي منحى 

نى وفق ما يُدم هيمنة النسّق المفارق للتعّبير عن تجيبته دلالياّ مغاييا للّدلالة الميجعيّة؛ عمد من خلاله اإلى تحفيز المع

لى ما فيه من اللين والجود" شارة اإ ونس بة لكل ما يقع به المدََد، وقد أ دّى توادم  32الّذاتية عبر توظيف دال الندّى "اإ

لى  ثارة الدهعة/ وتحقيق المفاعلة النوية من خلال تحوّل الّدلالات من الّدلالة اإ لى "اإ نقيضها؛ لتعزايزاها وتأ كيدها، النسّقين اإ

 .33وتثبيتها في شحن الموقف الععي "

وعليه فقد تبلورت فكية الواحدية لديه عبر ما تضمنته رمزاية )النظّام( من دلالات تحيل على الكثرة والتعدد 

 للظهور السحا ( لما تع تمل عليه من المناظي والمعارف اليبانية القابلة والاإمداد في تعاضدها مع مدلول )البروق،

والتجلي كمناس بة تجلي ال عيان في رحم الميأ ة وهو ما يعأكل التعدد الدلالي في رحم العلامة، ذلك لاعتقاده بالقول: "أ ينما 

نهم أ بناء أ   واحد وأ م واحدة  كان الخلق فالحق يوحبه من حيث اسمه اليحمن ل ن اليحم شجنه منه وجميع الناس رحم فاإ

نه خلقنا من نفس واحدة وه وتعير الدلالة المفارقة وفق ما ورد في  34و أ دم، وبث من أ دم وحواء رجالا كثيرا ونساء"فاإ

ن كان يدل  لهيي واإ لى ما يحول به التعدد والاختلاف في المظاهي بتعدد الوفات وال سماء ذلك أ ن "كل اسم اإ القول اإ
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فيتحقق بذلك القول بوحدة  35المختلفة."على معنى يُالف ال خي فهو أ يضا  يدل على عين واحدة تطالبها هذه النسب 

 الوجود على مس توى المعنى الباطن في الخطاا  الععي  الووفي.

 

 :خاتمة -

لى العالم في ضوء جدلية )الحضور والغيا (، )الظاهي والباطن( في كتابات ابن  أ فيزت هذه اليّؤيا العمولية اإ

المتخيل الععي ، وحقلا معيفيا ينضح بطااقات أ سلوبية عيبي فكيا نقديا؛ يعكس تجيبة التوالح مع الذات ضمن فضاء 

من شأ نها الكعف عن ال بعاد الجمالية للوورة الفنية وطبيعة تعكلها في المكنون الفكي  الووفي بعامة وال كبر  

 بخاصة.

نّ تجلّي معهد الواحدية في نووص تيجمان ال شواق تضمّن شهود صورة الحق في أ عيان الممكنات بأ سلو   حيث اإ

زاءها ال نساق  مفارق حاول من خلاله العاعي محأكاة التناقضات الكونية التي تبعث على خلق فضاءات نوية تتفاعل اإ

 الععيية مما يحقق له فاعلية الانفتاح والتعدد الدلالي.

لى القول بأ نّ:ومن ثم   نخلص عبر هذا المقتر  ال سلوبي اإ

النمطاية للمقدمة الطالليّة عبر نسق شعي  مغايي يُدم التجيبة المفارقة في الخطاا  الووفي تعيد تفعيل الوورة  -

بداعية في بعدها العيفاني؛ من حيث اش تغالها على ثنائيات الظاهي والباطن في فهم حقيقة وحدة الوجود.   الاإ

 تعد المفارقة التناصية ملمحا من ملامح تضافي البنى ال سلوبية التي تسهم في تحقيق شعيية الخطاا  الووفي. -

يحائيا يدعم شحن الموقف  - تكعف شعيية المفارقة في ديوان تيجمان ال شواق عن جماليات المكان والزامان بوصفهما رمزاا اإ

يحائية  من شأ نها الكعف عن مقودية المبدع.   التبليغي  بطااقات اإ

رة تكوثيها في يعكل نسق ال نوثة في كتابات ابن عيبي ميجعية نوية معتركة، تسوغ لبث مبدأ  الواحدية في صو  -

 فضاء المتخيل والععي .

لى مقاربة المنجزا  - بيزخية الوورة الععيية في الخطاا  الووفي تمنح النص فاعلية الانفتاح على عوالم تخييلية تفضي اإ

بداعي الووفي وفق قياءات تأ ويلية متعددة؛ تؤسس لفهم الظاهية اللغوية وطبيعة تعكل المعنى في فكي ابن عيبي  الاإ

 تبعا لوعيه بكونية اللغة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الاإحالاتقائمة   -
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